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فاطمة المحسن

تـكـمــن خلـف كل تـنــظـيــــرات الـكـتــــابــــة حــــول
النـسويـة، إتجاهـات فكريـة وفلسفـية تـتجاوب
او تـتـنــافـــر معهــا، فـفكــرة الـنــســويــة أوحــركــة
تحريـر المرأة أو مساواتهـا لم تخلق من العدم،
والجــدل الــذي دار حــولهـــا منـــذ البــدايــة، هــو
جـــدل في عــمقه يــتجه الـــى فحــص مفـــاهـيـم
مــثـل الاخـلاق والمــنـفـعـــــــة والـــــــديــن والـقــيــم،
وضمـنهـــا مبــدأ الفـــردانيــة والـفعل والقــانــون

الاجتماعي.
استـطــاعـت العـلمـــانيــة في الغـــرب فتـح البــاب
أمـــام نقــاش الـعقل والمــســؤولـيــة وهــو المـــدخل
الـــــذي بـــــدأ مــن خـلاله الــتــنقــيــب عــن صــيغ
جـديـدة  لمفهـوم حـريــة الانسـان وبـينهـا حـريـة
المــرأة. ولا شك في ان المطـالب المـدنيـة للـنسـاء
بمـــا فـيهـــا مـطـــالـب الاجـــور المـتــســـاويـــة وحق
الانتخـابات،  قـد مرت عـبر مـوشور الـتحولات
الاقـتـصــاديــة والمـنجـــزات العلـمـيــة في الغــرب،
غـيــر ان الادب قـــد أسهـم في دفعهــا الــى آفــاق
اوسـع، فكــان تــأثـيــر الــروائـيــات الانـكلـيــزيــات
نهـــايـــة القـــرن الـتـــاسع عــشـــر ومـطـلع القـــرن
العشرين ، قـد أحدث النقلة النـوعية في تأمل
العلاقـات الاجـتمــاعيـة  وطـبيعـة الحـســاسيـة
الــتــي تـــتحـــــرك في حـــــدودهــــــا حقـــــوق المـــــرأة
وواجبـاتها.   وليس مـستغربا والحـالة هذه ان
تكـون أديبة مـثل فرجيـنيا وولف  ونـاقدة مثل
جــوليـا كـريـسـتيفــا وراء منعـطفــات مهمـة في
تحــديــد مـنــطلقـــات الافكــار الـنــســويــة، وكــان
الـتحـــول الاهم في مـصــطلح الـنقـــد النـســوي
وهــــو شــــديــــد الـتــــاثـيـــــر علــــى عــــالـم الــنقــــد
الحـــديـث،قـــد تـبـــدى  بـصـــدور كـتــــاب العـــالمـــة
اللغـــويـــة الاسـتـــرالـيـــة ديل سـبـنـــدر )لغـــة مـن
صـنع الـــرجل(وهـــو مــــرجع مهـم حــــول اللغـــة

التي يدرك الانسان بها الواقع. 
النـسويـة الغربيـة لم تقف عنـد حدود مـعتقد

النـــســـويــــــة
هــويــات مـخـتــلـفــة أم هــويــة واحــدة؟

احـدى الـدارسـات الهنـديـات، تم معـادلـة المـرأة
ب "الأم والالهـــة" فـــاصـبحـت الـنــســـاء مجـــرد
"الملاذ الـطــاهــر الاخـيــر" الــذي يقــوم بمهـمــة
حراسة جوهر الثقـافة الوطنية. وهكذا لعبت
مسألـة " النوع" دورها الايديولوجي في خدمة
الاسـتعـمـــار والحـــركـــات الـــوطـنـيـــة في العـــالـم
الثالث معـا، واشكاليـة التبجيل للمـاضي كما
تقــول هــذه الــدارســة، هـي ايـضــا انـتقــائـيــة ،
فــالمــاضــويــون يـسـتعـينــون بــوســائل الاتـصــال
الحـديثـة لـنشـر رسـائلهم الايـديـولـوجيـة دون
الـتـــوقف عـنـــد أثـــرهـــا في محـــو الهـــويـــة،فهـم
يــتعــــاملــــون مع عــصــــرنــــة تخــصهـم كــــأفــــراد
ومـجمــوعــات رجـــاليــة، في حـين ينـظــرون الــى
إلـتزام النـساء بقـضايـا المسـاواة على انهـا قيم
غربية، على هذا يبـدو التغريب مجرد مسمى

بلاغي يستخدم انتقائيا. 
تطورات الواقع العملي المتسارعة تضع قضية
المـــــرأة في قلـب الــصــــراع الايــــديــــولــــوجـي بـين
الغــرب والاصــولـيـين في عــالمـنــا، وهـي لـم تكـن
علــــــى صــــــورة أخــــــرى في ظـل كل الــتـــطــــــورات
السـابقـة، أي انهـا لـم تكن سـوى قـضيـة تـابعـة
لصـراعـات تعمـد الـى ابـرازهـا وتهمـيشهـا وفق
مـــصـــــــالح قــــــوى لا تمـــت لهــــــا بــــصلــــــة. ولــــــو
اسـتـطـــاعـت الـنــســـويـــة الجـــديــــدة في العـــالـم
العـربـي والشـرق ألاوسط انـتشـال نفـسهـا من
بــراثن الاسـتخـدام الـنفـعي، لخـطت الخـطـوة
الاولى نـحو صـياغـة تصـورات جديـدة تحفظ
ديمومـة استقلاليـتها، ولـكان بمقـدور الدارس
التحـدث عن هويـات منوعـة للنسـوية ولـيست

هوية واحدة.
هـل بمقدور النسـاء في عراق اليـوم الافادة من
تجــــــاربهــن وتجـــــارب الاخـــــريـــــات، كــي يـكـــــون
بمقدورهن تـشكيل صوت مستقل للنساء دون
مبــالغــة وتهــريج، يــستـطع ان يـــرغم الــرجــال

على إحترامه والقبول بشروط تحركه؟.  
مـن المـبـكــــر الحــــديـث عـن هــــذا الامــــر في ظل
الاضطـراب الـسيـاسي الـذي يـعصف بـالعـراق
الـيــــوم ، غـيــــر ان الــــوزيــــرة الـتــي تقـــــول انهــــا
ستـستـقيل إذا طلـب منهـا حـزبهـا هـذا الامـر،
هـي ذاتهـــا الـتـي تعـيـــد تـلك الـتجـــارب المـــؤلمـــة
لتبعـية المـرأة وإذلالهـا في كل المـراحل التـي مر

بها العراق. 

السلوك عن طـريق القسر.  ومع كل المنجزات
التـي قدمت للمرأة، بيد ان قضية إدماجها في
الحالة العامة كانت تركز على إلغاء طبيعتها
الانـثـــويـــة او تحـيـيـــدهـــا، كـمــــا تقـــول احـــدى
الـدارســات التــركيــات. وهي تــستـطــرد لم تـنل
المبــادرات النـســائيـة الــسيــاسيـة المـسـتقلـة أي
تـشجـيع، بل علــى العكـس فقـد تحـول )حـزب
النـساء الـشعبي( الـذي تأسـس في العام 1923
الى )الاتحاد النسـائي( ثم ما لبث ان تم حله
عــــام 1935 بعــــد حــصــــول الـنـــســــاء علــــى حق
الانــتخــــاب، حـيــث تقــــرر حـيــنهــــا ان الـنـــســــاء

حصلن على المساواة الكاملة. 
ومثلمـا حدث في تـركيا، حـدث في عهد الـدولة
الــوطـنيــة الـتي تــشكـلت في عـــدد من الـبلــدان
العـربيـة، فتحـرير المـرأة لم يكن هـدفا مـرجوا
في حــــد ذاته، بل هـــو جـــزء مـن مــشـــروع أكـبـــر
يهدف الى بناء الدولة. وترى المصرية ميرفت
حــاتم ان الـنـظــام الـنــاصـــري سعــى الـــى دمج
مطالب الـنساء  ضمـن برنامجـه الاجتماعي،
فكانـت المحصلة هـي مجموعـة من الاجراءات
الــسـيـــاسـيـــة والاقـتـصـــاديـــة يمكـن ان تـــوصف
بانهـا تمثل " نسـوية الـدولة " ،  وهـي الحقوق
الـتي خـــدمت نـســاء الـطـبقــة الــوسـطـــى، ولم
تـكن قــادرة علــى انتـشــال الاكثـريـة الـســاحقـة
مـن الــشـــرائـح الفقـيـــرة.  كـــانــت كل القـــوانـين
مــدنـيــة  في دولــة مـصــر الحــديـثــة إلاّ قــانــون
الاحــوال الــشخـصـيـــة فهــو وحــده الـــذي بقـي

يخضع الى المؤسسة الدينية. 
المـرأة  إذن كــانت  الـديكـور في حـركــات التحـرر
الـتي تـسـتعين بهـا الاحـزاب الـرجـاليـة لتـزين

واجهاتها بلافتة التقدم. 
مـنــطـلق الحــــداثــــة في دول الـــشــــرق الاوســط
عمومـا قام علـى أساس الهـوية الـوطنيـة التي
تتطلـب المحافظـة على الـرموز الجـوهريـة لها
مـن المؤثـرات الاجنبيـة، وتتـركز حـول الاحوال
الــشخــصيــة لـلمـــواطنــة الحـــديثــة، وتحــديــدا
فيـما يـتعلق بمكـانة المـرأة وسلـوكهـا، كمـا ترى
احــدى الـبــاحـثــات الـتــركـيــات، ومـن هـنــا كــان
الفكر النسوي في هذا الحيـز يرتبط بالسياق
الـــــــوطــنــي الـــــــذي يــنــتـجه، ويـــتعـــــــرض الـــــــى

الانتكاسات التي تتعرض لها تجاربه.
.في الاجـنــدة الــوطـنـيـــة الهـنــديــة كـمـــا تكـتـب

محلـيـــة للـنــســويـــة، يحـمل في مـنـطــويـــاته في
أحيـان كثـيرة وسـواس التـمايـز، غيـر انه ايـضا
يسـاعد علـى اخصـاب المعرفـة بوسـائل فحص
جـديـدة. تجـارب العـالـم الثــالث الاجـتمــاعيـة
مـرت بحـركـة ارتـداد بـرزت في الـدول الـوطـنيـة
التي كـانت تـبدو وكـأنهـا تمضي الـى الامام في
مــشــــروعهــــا نحـــو الـتحـــديـث، ولــم تكـن تـلك
الانتكـاسات ولـيدة عـوامل خـارجيـة،كمـا خيل
لـصـنـــاعهـــا، بل كـــانـت مـتـــأتـيـــة مـن هــشـــاشـــة
الــتغــيــيـــــر الـــــذي جــــــرى علـــــى أيـــــدي أولــئـك
المتغـربـنين الــذين كـانــوا انتقـائـيين في الاخـذ

بعوامل التحديث ومنها فكرة تحرير المرأة.
الـدرس الايــراني علـى سبـيل المثـال يـدل علـى
ان الـتـطـــور الـــذي جـــرى في وضع المـــرأة علـــى
عهـــد الـنـظـــام الــبهلـــوي أتــسـم بـــالــشـكلانـيـــة
وشـــمل طـــبقـــــــات محـــــــدودة ولــم يـــــشــمـل كل
النسـاء. كمـا ان البـاحثـات الايرانـيات  يـؤكدن
على ان هذا النظام أستحوذ على قضية المرأة
بحكـم طبـيعـته، فــالمـــواطنــون في دولــة الـشــاه
خــدم مـعتــرف بهـم بفـضل الــدولــة،علــى هــذا
تغـدو الخطوات المتـعلقة بتقدم الـنساء مجرد
هبـات شاهنشـاهية، فكل الجمعـيات والروابط
النـســـائيــة وكل مــاتـنجــزه المــرأة يجـــري تحت
الرعـاية الملكـية وبفـضلها لا بـسعي اجتـماعي
ومـثــابــرة مـن قـبل الـنـســاء انفــسهـن،مـن هـنــا
جـعلـت الـــدولـــة هــــذه القــضـيـــة تحـمـل بعـــدا
ايديولوجيا في سياسة العصرنة التي تتبعها.
ومـثلـمــا غــدت المـــرأة مهـمــة لمــشــروع الـتحــول
الاجـتمــاعي في الـدولـة الـبهلـويــة، ظلت المـرأة
في الجمهـوريــة الاسلاميـة محـور الـدعــوة من
أجـل مجـتـمـع اخلاقــي، وكلـمـــــا زاد انخــــراط
الـنــســاء في الحـيـــاة العــامــة بــاعـتـبــارهـن قــوة
عــاملــة، كـلمــا ازدادت ضــرورة فــرض القــواعــد
الاخلاقــيـــــة لــضــمـــــان عـــــدم الاحــتـكـــــاك بــين
الجنـسين وتوفـر صرامـة كافيـة لمراقبـة سلوك
المــــــرأة وتمــثـلهـــــــا تلــك القــيــم. وفي الحــــــالــين
تحـولت المـرأة الـى أيـديـولـوجيـة تكـمن خلفهـا
صــــــــراعــــــــات مـــن أجـل فــــــــرض الــــــســـيــــطــــــــرة

الاجتماعية لقوى معينة دون أخرى. 
وفي تــركيـا الـعلمــانيــة لم تـكن الايـديـولــوجيـا
الاتـــــاتـــــوركــيـــــة ســـــوى الـــتعــبــيـــــر عـــن القــيــم
البطرياركية العسكرتارية،التي تفرض قواعد

تــتحـــــدد مــن خلال كــيفــيـــــة انــتقــــــاء الفـكـــــر
لــصفـــات معـيـنـــة للأشـيـــاء ومعـــرفـــة قـــوانـين
الاشـتغــال بهــا في عمـليــة الـتفـكيــر. في سيــاق
تلك العـمليـات حـاول الفكـر النـسـوي الافـادة
من منـاقشة مـوضوعيـة او ذاتية المعـرفة، التي
تم فــيهـــا دحـــض فكـــرة الــتجــــرد الكــــامل مـن
الهـــوى عـنـــد تــصـــدي الـبـــاحـث الـــى قــضـيـــة
معرفية، فمناهج المقارنة والتركيب والتحليل
والاســتــنــبــــــاط، مهــمـــــا كـــــانــت مـــــوضـــــوعــيـــــة
اسـتخـــدامهـــا، تـنـطـــوي علـــى قـــدر مـن تحـيـــز
وذاتيــة مـسـتخــدمهــا. ومـن هنــا كــان بمقــدور
الـنسـويـة التحـدث عن  الـذات الـذكـوريـة التي
بحكم مـوقعها في الثقـافة المتـوارثة،تعمـد الى
طـــرد وجهــات الـنـظــر الـنــســائـيــة عـنــد قــراءة
التــاريخ او عنــد تصـديهــا  للاسئلــة الثقـافيـة

والسياسية. 
لاشك في ان الـنسـويـات في العـالم الثـالث وفي
الشــرق الأوسط علــى وجه التحـديـد، حـاولن
قـــراءة تـــاريخ بلـــدانهـن مـن زاويـــة وضع المـــرأة
ضـمـن سـيـــاق تـطـــورات او انــتكــســـات عـملـيـــة
التـحديث، وكن في هـذا المجال علـى تماس مع
طروحـات المعرفـة النسـائية في الغـرب، غير ان
الجــديــد في مـــواقفهـن هــو رفــضهـن للـصــورة
التـي رسمهـا الغـرب للمـرأة الشـرقيـة وللمـرأة
المـسلمـة خصـوصـا. ولعل بعـضهن تـوصل الـى
استنتاج أسـاسي يرى ان الدول الـوطنية التي
تـــشـكلــت بعــــد الاسـتـقلالات كــــانـت تحــمل في
رحـمهــا بــذور فــشل تحقـيق المــســـاواة للـمــرأة،
لانهــــا دول شـُكلـت مـن قــبل المـــســتعـمــــر ووفق
نمـــط حــيــــــاتـه، أو انهــــــا حــــــاولــت تـقلــيــــــد او
اسـتـنــســاخ تجــربـــة الغــرب.    ومـن هـنــا تـبــرز
مفـارقــة لافتــة وهي ان كل المـتصــدين لحـركـة
تحـريـر المــرأة في العـالـم الثــالث انـطلقــوا من
هــذه الـنقـطـــة، فكـيف لـنــســويــة هـــذا العــالـم
الأخـــــــذ بـهـــــــا مـــن دون ان تـقـــــــوض الاســـــــاس
النـظــري الــذي انـبنـت علـيه فكــرة الـتحــريــر.
هــذا الــرأي  لـم يكـن وليــد معــاينــة للـتجــربــة
علــى الارض وفحـصهــا تــاريـخيــا وحـسـب، بل
هـو محـاولــة لتفـهم الاتهـام الـذي كـان يـشهـر
بـوجه كل التحـديـثيين بـاعتبـارهم غـربـاء عن

الثقافة المحلية ومنتمين الى ثقافة الغرب.
الـبحـث عـن نــســـويـــة جـــديـــدة او خـصـــوصـيـــة

او فكـرة ثـابتـة منـذ تـشكلهـا الاول الـى اليـوم،
فهــي في حـــــركـــــة دائــبـــــة  لــتــبـــــديل أســئلــتهـــــا
وصيـاغتهـا علـى نحـو جـديـد، وبقـيت التخـوم
الاخرى في آسيا وافـريقيا متلقية لأفكار تلك
النسويـة محاولة استـنساخها وتحـويرها وفق

ثقافاتها المحلية.
نهايـة القرن العـشرين شهـدت تململاً في قلب
الغـــــرب مــن قـــبل الـــــدارســـــات ذوات الاصـــــول
الافريـقية والاسيـوية لتحـديد هـويات نسـوية
جـــديـــدة، ولــم تكـن تلـك الافكــــار بمعـــزل عـن
الــنقــــاش الــــدائــــر حــــول مـفهــــوم الـــسـيــطــــرة
الاستعمارية وثـقافة الانسان الابيض، مقابل
ثقـــافـــات آخـــرى تـتعــــامل مـعهـــا كــضـــديـــد أو

كمحاور لقبول أو رفض مكوناتها.
لـعل النـسـاء الافــريقيــات والهنـديـات اللــواتي
اكــتـــــســـبن ثقــــــافــــــة غــــــربــيــــــة  كــن وراء هــــــذه
المـــــوجـــــة،لحــين مـــــاكـــــان لــصـــــوت الــتـــــركــيـــــات
والايـرانيـات أصـداء جـديـدة مـطعمــة بثقـافـة
إسلامية نشأت في ظل مفـارقة  بروز الحركات

الاصولية في تلك البلدان.
ومع ان المبــاحث الجـديــدة للنـسـاء المــسلمـات
بمـــا فـيهـــا مـبـــاحـث العـــربـيـــات، كـــانـت مجـــرد
محـاولة لاكـتشاف مـا آلت اليه تجارب الـدولة
الحــديثــة وكيـفيــة تعــاملهـا مـع النـســاء، غيـر
انهـــا تتـجه نحــو افق تحــديــد هــويــة جــديــدة
لنـسـويــة تحمل خـصـوصـيتهـا وتمـايـزهــا عن

النسوية الغربية. 
هل بمقدورنـا والحالـة هذه التحـدث عن تلك
الهــويــة بــاعـتبــارهــا طــاردة للهــويــة النـســويــة
الغـــربيــة او مـتنــافـــرة معهــا، ام  نــستـطـيع ان
نجد لهـا امتـدادا او تشـابها واضحـا في مغزى

وجوهر طروحاتها مع النسوية الغربية ؟.
في تحديـد الاجابـة عن هـذا السـؤال عليـنا ان
نفهم قضيـة تتعلق باشكالية تعريف النسوية
ذاتهــا، تلك الاشكـاليـة التـي شغلت الـدارسين
الغربيين وانصّبت علـى تشخيص ما إذا كانت
النسوية نظرية معرفة او هي طريقة بحث او
هي معتقـد سيـاسي. لاشك ان المـباحـث  التي
نـتجـت عـن جهــود الـنــســاء والــرجــال في هــذا
المـيدان، كـانت تـتقدم في سـياق تـطور المفـاهيم
الفكرية والفلـسفية والنظر في تـبدل معانيها
في اللغــة، فــالــوظـيفــة الـــرئيــسيــة للـمفــاهـيم

جليل حيدر في منفاه الثلجي:

ذئــــب ابــــيــــــض يــــــــــــدعــــــــــــو الـفـجــــــــــــر الى صــــيـحــــتـه 

كمـا هي العـادة في الـسنـوات الاخيـرة، فـاجـأت
الاكــاديميـة الـسـويـديـة هـذه الـسنــة المتــابعين
بجائزتهـا بمنح جائزة نـوبل للاداب عن العام
2004 يــــوم الخـمـيـــس المــــاضــي للـنـمـــســــاويــــة
الفــريـــدي يلـيـنـيـك تقــديــرا لاعـمـــالهــا الـتـي
تعـالج من بين المـوضوعـات التي تـعالجـها دور
المــــرأة في المجـتــمع، كـمــــا اعلـنـت الاكــــاديمـيــــة

السويدية.
ويلـيـنـيك الـبـــالغــة مـن العـمــر 57 عــامــا هـي
مـؤلفة روايـة )معلمـة البـيانـو( التـي اقتبـسها

المخرج مايكل هانيكي في فيلم عام .2001

الكـاتبـة الـنمـسـاويـة الفـريـدي يلـينـيك تفـوز بجـائـزة نـوبل للآداب
الى السلطة ولوقوفة ضد الهجرة ورفضت ان
تقـــدم اعـمــــالهـــا مـنـــذ انــضـمـــام هـــايـــدر الـــى

الحكومة في عام .2000
وقالت بـالامس ان مرضاً مـا )قد يكون المرض
مــاوصفته بـ)الخـوف الاجـتمـاعي( )سـوشيـال
فــــــوبــيــــــا( مــنـعهــــــا مــن تـــــسلــم الجــــــائــــــزة في
ستـوكهـولم )لـست قـادرة ذهنيـاً علـى الـصمـود
امـام ذلك، وانـا مصـابـة بـالخــوف الاجتمـاعي
ولااسـتـطـيع الــوقــوف امــا حــشــود كـبـيــرة مـن
الناس، لكن من المؤكد التي سأكتب خطاباً(.

لقــد كــان مـن المتــوقع ان تفــوز امــراة بجــائــزة
نــــوبـل للاداب هــــذا العــــام لـكـن اســم الفــــريــــد
يلـيـتـيك لـم يكـن ضـمـن اسـمـــاء المـتـنـــافــسـين
المحتـملـين، وهي المـرأة الاولــى التـي تفــوز بهـا
امــــــرأة مــنــــــذ عــــــام 1993 حــين فــــــازت يــــــونــي
مـدريـسـون بـالجـائــزة كمـا تعـد العـاشــرة منـذ

اقامة الجائزة عام 1901
فضلت الاكـاديميـة اظهار تـفضيلـها الادب مع
الــصــــدى الـــسـيــــاسـي، كـمــــا حــصـل مع عــــدة
فـائــزين سـابقـين بضـمنـهم الفـائـز بـالجـائـزة
العـــام المـــاضـي كـــوتــسـي، الجـنـــوب الافـــريقـي،
كانت الفـريد يلينيـك قد استخدمـت اعمالها

الادبية كنوع من الصراع السياسي .
مـشهــورة جــداً في الــدول النــاطقــة بــالالمــانيــة
لكنهـا مجهـوله تمـامـاً خـارج هـذه البلـدان مع
ان بعـض اعمـالهـا قـد تــرجم الـى الانـكليـزيـة

الفرنسية و السويدية.
اربعـــــة مــن اشهـــــر اعــمــــــالهـــــا وهــي )مـعلــمـــــة
الـبـيـــانـــو( )ازمـنـــة رائعـــة( )الـــشهـــوة( )نــســـاء

عاشقات( قد نشرت بالانكليزية.
-روايــة )معـلمــة الـبيــانــو( تحـــولت الـــى فيـلم
سـيـنـمـــائـي حـمل عـنـــوان )عـــازفـــة الـبـيـــانـــو(
وتتحدث عن ام طموحـة تحفز ابنتها على ان
تـصبح عـازفـة بيـانـو في فـرقـة مـوسيقيـة ولكن
تحـــصل كـــــارثـــــة للابــنـــــة فــتــظـل تعـــــانــي مــن
مــشـــاعـــر نفــسـيـــة صعـبـــة.. وقـــد نـــال الفـيلـم

احدى جوائز كان عام 2001 .

ـ 1993: توني موريسون )الولايات المتحدة(
ـ 1996: ويسلاوا سسيمبورسكا )بولندا(

ـ 2004: الفريدي يلينيك )النمسا(

* الفائزون في السنوات الـ 15 الاخيرة 
* في مـــا يلـي اسـمـــاء الفــائــزيـن في الــسـنــوات
الخمـس عشـرة المـاضيـة بجـائـزة نـوبل للاداب
التـي منـحتهـا الاكــاديميـة الملـكيـة الـسـويـديـة

امس للكاتبة النمساوية الفريدي يلينيك:
ـ 2004: الفريدي يلينيك )النمسا(

ـ 2003: جــــون مــــاكـــســــويل كــــويـتــــزي )جـنــــوب
افريقيا(

ـ 2002: ايمري كرتيس )المجر(
ـ 2001: في.اس. نايبول )بريطانيا(

ـ 2000: غاو كسينجيان )فرنسا(
ـ 1999: غونتر غراس )المانيا(

ـ 1998: جوزيه ساراماغو )البرتغال(
ـ 1997: داريو فو )ايطاليا(

ـ 1996: ويسلاوا سزيمبروسكا )بولندا(
ـ 1995: شيموس هيني )ايرلندا(
ـ 1994: كينزابورو اوي )اليابان(

ـ 1993: توني موريسون )الولايات المتحدة(
ـ 1992: ديريك والكوت )سانتا لوتشيا(.

ـ 1991: نادين غورديمر )جنوب افريقيا(.
ـ 1990: اوكتافيو باث )المكسيك(.

لقطات
وتلقت الـفريـدا نبـأ فوزهـا عن طـريق الهـاتف
في منـزلهـا في فييـنا ووصـفت منحـها الجـائزة

بأنه ))مفاجأة( لكنه شرف عظيم(
مـنعت الـسلطـات النـمسـاويــة مسـرحيـاتهـا في
عـــام 1996 لانـتقـــادهــــا الفـتـــرة الـنـــازيـــة، ولـم
تعرض اعمالها علـى المسارح في النمسا طوال

عامين.
كما انتقدت مؤخراً صعود جورج هايدر، زعيم
الجنــاح الـيمـينـي المتـطــرف في حــزب الحــريــة

تعبيري قوي(.
واضـافـت النـاشـرة )صــدرت روايتهـا الجـديـدة
)الـطـمع( عــام 2003 عن دار لـو سـوي، لـكنـني
انـا مـن اكتـشفهـا مع روايـة )مـعلمـة الـبيـانـو(
عـام .1988 وكـان ذلـك اول كتـاب نـشــرته حين

اطلقت داري الخاصة(.
وقـــــــــــالــــت )رفــــــضــــت روايـــــــــــة )الــــــطــــمـع( لان
مـترجمـاتي لم يـرغبن في العمل عـليها بـسبب

الصعوبات التي تطرحها(.
وفي معــرض الـكتــاب الجــاري في فـــرانكفــورت،
احـتفلـت دار روفــولـت الالمــانـيــة للـنـشــر بمـنح
الجـائـزة الـى يـليـنيـك التـي وصفهـا نـاشـرهـا

بانها )كاتبة سياسية بامتياز(.
وقــــال الكــسـنـــدر فـيــسـت الـــذي نــشـــر اعـمـــال
يلـينيك ردا علـى اسئـلة مجـموعـة من ثلاثين
صحـافيـا في هـذا الملتقـى العـالمـي للمـنشـورات

)لم نتمكن من الاتصال بها حتى الان(.
وستـتلقـى يلـينـيك شهــادة وميــداليـة، اضـافـة
الـــــى شــيــك بقــيــمـــــة عــــشــــــرة ملايــين كـــــورون

سويدية )1،1 مليون يورو(.

عشر نساء فزن بالجائزة 
* مع فـــوز الـنـمــســـاويــــة الفـــريــــدي يلـيـنــيك
بجـائـزة نـوبل للاداب امـس تكـون عـشـر نـسـاء
قـد حصلن علـى هذه الجـائزة منـذ 1901 عند

انشائها.
وفي مــا يلـي لائحـة بــالفـائــزات بجـائـزة نــوبل

للاداب:
ـ 1909: سلمى لاغيرلوف )السويد(

ـ 1926: غراسيا ديليدا )ايطاليا(
ـ 1928: سيغريد اوندست )النرويج(

ـ 1938: بيرل باك )الولايات المتحدة(
ـ 1945: غابرييلا ميسترال )تشيلي(

ـ 1966: نيلـي ساك المـولودة في المـانيـا والمقيـمة
في السويد

ـ 1991: نادين غورديمر )جنوب افريقيا(

الجنسية(.
وللكاتبة اعمال ايضا في الترجمة حيث نقلت
الـى لـغتهــا اعمــالا لتـومـاس بـينـشـون وجـورج
فيـدو واوجين لابـيش وكـريـستـوفـر مـارلـو، وفي

كتابة السيناريو.
وتـلقـت جـــوائـــز ادبـيـــة كـثـيـــرة، مـنهـــا جـــائـــزة
الكليـات الجامعيـة النمسـاوية للـشعر )1969(
وجائـزة التفـوق من وزارة الفـنون والـتعليم في
المـانيا الفدراليـة)1983( وجائزة هيـنريش بول
لمــــديـنــــة كــــولــــونـيــــا )1986( وجــــائــــزة بــــرلـين
المــســرحـيــة )2002( وجــائــزة شـتـيغ داغــرمــان

السويدية )2004(.
وكـان النقـاد رجحـوا فـوز امـرأة بـالجـائـزة هـذه
السنة، غيـر ان اسم الكاتبة النـمساوية لم يرد

بين المرشحات.
وقالـت يلينيـك في رد فعل على فـوزها بجـائزة
نـــوبل انه يـنـبغـي عـــدم اعـتـبـــار هـــذه الجـــائـــزة
مكـافأة للـنمسـا، مؤكـدة في المقابل ان الجـائزة
كــانت )مفـاجـأة( و)شـرفـاً كـبيـراً( لهـا، بحـسب

ما اوردت وكالة الانباء النمساوية.
وقـــالــت يلـيـنـيـك انهـــا مـــريــضــــة ولا يمكــنهـــا
الحضـور الى ستـوكهولم في الـعاشر مـن كانون

الاول/ديسمبر لتسلم جائزتها.
واعـتبـرت جــاكلين شــامبـون الـتي نـشــرت ستـة
كـتـب لـيلـيـنــيك في فـــرنــســــا ان اللجـنـــة ابـــدت
)شجاعة( باختـيارها الكاتبـة النمساوية اذ ان

نتاجها ليس )بديهيا( على الاطلاق.
وقـالت شـامبـون التـي تملك دار نـشـر بــاسمهـا
تـــوزع اصــــداراتهـــا دار )آكـت ســـود(، مـتحـــدثـــة
لـــوكـــالـــة فـــرانــس بـــرس ان )اعـمـــالهـــا مـثـيـــرة
للاضطـراب ونقـديــة وعنيفـة من حيـث لغتهـا
ومـــواضــيعهـــا، حـتـــى انه لــم يكـن يخـطـــر لـي
اطلاقـــا ان تحــصـل علـــى جـــائـــزة نــــوبل. وقـــد

كتبت  +الرغبة+ وهي رواية تعتبر اباحية(.
ورأت ان )نـتـــــاجهــــا رائـع لانهــــا ابـتـكـــــرت لغــــة
خاصـة، لغـة المانـية تـصعب للغـاية تـرجمتـها.
كـتـــابـــاتهـــا المــســـرحـيــــة اسهل، تـتــسـم بـطـــابع

وهـي المـــرأة العـــاشــــرة والكـــاتـبـــة الـنـمــســـاويـــة
الاولى التي تحصل على هذه الجائزة الادبية

الرفيعة.
ونــــوهـت لجـنــــة الاكــــاديمـيــــة بـ)الانـــسـيــــابـيــــة
المـــوسـيقـيـــة للاصـــوات والاصـــوات المـضـــادة في
روايـاتهـا ومـســرحيـاتهــا التـي تكـشف بعـذوبـة
لغــويــة فــريــدة عبـثيــة القــوالب الاجـتمــاعيــة

الجاهزة وقوتها المسيطرة(.
ولـــدت يلـيـنـيك في 20 تــشــريـن الاول 1946 في
منـطقـة شـتيــريي الـنمـسـاويــة من اب يهـودي

تشيكي.
تعلـمـت المـــوسـيقـــى في سـن مـبكـــرة والــتحقـت
فيمـا بعـد بمعـهد المـوسيقـى في فييـنا لـدراسة
التـأليف الموسيقـى. وبعد تخـرجها عام 1964،
تلقت دروسا في المسرح وتاريخ الفن في جامعة
فـيـيـنـــــا مع مـــــواصلـــــة دروسهــــا المــــوســيقـيــــة،
لــتحـــصل عــــــام 1971 علــــــى شهـــــادة في عـــــزف

الارغن  من معهد فيينا.
اكتــسبـت الكــاتبــة شهــرة كـبيــرة خــارج بلادهــا
لاثـــــارتهــــا مــــواضـيـع مهـمــــة مــثل الـعلاقــــات
الجـنــسـيـــة والعـنف في المجـتـمع. كـمـــا تعـتـبـــر
مـــوضع جـــدل داخل بلادهــا بــسـبـب آرائهــا في
المسائل السياسيـة المعاصرة مثل حرب العراق
ومعــاداة الـســـاميــة والعــداء للاجـــانب، والـتي
تعبر عـنها بحريـة مطلقة في مقـالات وكلمات

ورسائل الى الناشرين.
وتقيم الكاتبة في فيـينا وميونيخ بالمانيا، ومن
كـتــبهــــا العــشــيقـــات )1975( و)المــسـتــبعـــدون(

.)1980(
وكتبت الاكاديمية في بيـانها ان )هذه الروايات
تـصور كل في اطـار اشكـاليـتها، عـالما بلا رحـمة
يــواجه فـيه القـارئ نـظـامــا متـصلبــا يتــارجح
بين الـعنف المـسـتبــد والخضــوع، وبين الـصيـاد

والفريسة(.
وتــابع الـبيــان )تـظهــر يـليـنيـك كيـف تتــرسخ
انمـــاط صـنـــاعـــة الـتـــرفـيه في ضـمـيـــر الـنـــاس
وتـشل مقـاومـتهم للـظلم الـطبقي والـسيطـرة

الديوان: دائماً.. لكن هناك
الشاعر: جليل حيدر 

جهة النشر: جلجامش للنشر/
السويد

كاظم محمد داخل
في بدايـة السـبعينـيات، عـرفت جليل حـيدر
شـاعـرا يشـاكس في قــول الشعــر، مثلمـا هـو
في مفردات الكـلام اليومـي التي يصـدم بها

الاصدقاء في المقهى او الحانة.
وكـانت لمشـاكسـاته نكهـة خاصـة، سرعـان ما
تكـــشف عـن حـمـيـمـيـــة انـتـمـــائه لــطقـــوس
صــداقــة غـيـــر مقـيــدة بـتعقـيــدات الـطـبــاع
الـــزائفـــة، في ازمـــان لـم )تـبـــدد تـــذوقـــاتهـــا(
وكــــوامـن  ذاكـــــرتهــــا في تجــــارب الـنـــسـيــــان

الفاشلة.
هـي نـــوع مـن سلـــوكـيـــات مـنفـتحـــة الـطـبع
ومفـضـــوحـــة الانـطـبـــاع، تــسـبـب، في بعـض
الاحــيـــــان، ازعـــــاجــــــاً لأخلاقــيـــــات خـجلـــــى
ونفـــــوس تــصــــــر علــــــى العــيــــش في قــيعـــــان

للاصــــدقــــاء مــن بلاده لـيـكــــون بهــــا )علــــى
مقربة من العراق(، وليكونوا عنده ضيوفاً،
بـــايقــاعـــات مخـتلفــة، في مـنفــاه الـبعـيــد..
مــظفـــر الـنـــواب )ضــيف الحـفل( .. عـــزيـــز
الحــــــاج )ضــيـف القـــتلــــــة( .. فــــــوزي كــــــريم
)ضـيـف بغــــداد( .. عـبــــد القــــادر الجـنــــابـي
)ضـيف الفجـر( .. سـركـون بـولــص )ضيف
فحمــة العشـاء(.. وعبـد الـرحمـن طهمـازي

)الذي كان هناك بلا جلبة( وآخرون.
كـمــــا كــــانـت لــبغـــــداد وظلال اســــرارهــــا، في
قـصــائــد جـليـل ، اكثــر من مـســاحــة ووقفــة
تـذكر جلـيلة، فـهي )تلك النـومة الـباردة في
قــارب او اصــطيــاد جــري في دجلــة( .. وهي
)المخدع والبار والعودة للصيف( .. و )ثمرة

زجاجية في حقل من الصخور(.
وتبقـى للـشـاعــر اسبــابه ليـســأل ويعيـد كل
هـــــذا الــــســـــواد الـــــى الــنــبع، حــيــث امـكــنـــــة

الاحلام الاولى، هي الجديرة بالبقاء.
وكــي لا يـكـــــون خـــطـــــأنـــــا )امـــضـــــاء اســـــود
للاوقــات الــداكـنــة(، علـيـنــا ان نمــد اذرعـنــا
لــنحـتــضـن هــــذه الـثـمـــــرة، ونحـمــيهــــا مـن

الانكسار تحت ثقل الصخور السود.

بمـظلــة دونمــا كـتــاب او بـنــدقـيــة(. كـمــا ان
المــثـقف الـــــذي اخــتـــــار الـــــركـــض وراء تلـك
العـــــربـــــات الــــســيـــــوف، لــم يـكــن اكــثـــــر مــن
)ثـعلــبــــــون..  يـــطــــــرب لــبــيـــــــاض الفـكــــــرة،
للـــرطـــانـــة.. ارنـب يـتفــصحـن عـنـــد الـبـــاب

العالي(.
ولكن هناك ايضـاًُ من ظلوا )خلف الضياء
العــــاطل( مـتـمـتــــرسـين بــصـمــتهــم القــــوي
بـعــيـــــــداً عــن رطـــــــانـــــــة الــــضـعـفـــــــاء وحــيـل
الــثعــــالـبـــــة.. )اصغ الـــــى وقع الحــــوافــــر في
قلــبك، هـنــــاك ضغـــائـن لا بـــد مــنهــــا لكـي
تحـب وتتـأمل كل هـذه الــدواجن الـضعيفـة
وهي، تسـتسلم الـى مصيـرها الـداكن حيث

يلبد  ثعلبون!(.
ويـبقــى جـليـل حيــدر يـطــارد الاسـئلــة علــى
حافة افق يكـاد ينفلق في وجوهنا ليحجب
عنـا ضياء الـصباحـات ويعطـل ارادة الحياة
في دواخـلنــا.. )كـلمــا حـط غــراب / وتـنحــى
زاجل عن غصنه/ اسأل: مـاذا؟ .. اتينا من
ينـابيع سـؤال، حيث نمـضي نسـأل الـ )ماذا

/ لماذا؟(.
وتــرك جلـيل مـســاحــة واسعـــة، من ديــوانه،

وحين تـطعن الحـريـة الكـائنـات بـشمـوسهـا
تـكف عن كـونهـا اشيـاء لا يتـسع لهـا المكـان
او الـذاكرة. الا القتلـة والغزاة، فـإن شموس
الحـريـة تحـولهم الـى رمـاد يـتطـايـر )خـارج
المقعــد الاول في العــاصفــة( حيـث لا مكــان
لهم في ازمـنة الحـرية والحـضارة، مـا داموا
)يـــــوصلـــــون الحــمـــــار بـــــالـلاسلـكــي وزراعـــــة

البصل بالقنبلة الذرية(.
ولهـذا نــراهم يـسـتقـتلـون في الـبقـاء امـراء
للــسـيـــوف في عـــربـــات المـــوت المـنــطلقـــة مـن
ازمنـة العـدم، كـي لا تنـبت بـذرة للحـريـة او
تكون هناك بارقة للامل في العيون. ولأنك
لا تــــــريـــــــد ان تخــــســـــــر نفــــسـك يــــــومــــــاً في
عــــواصـفهــم، فــ )كل مـــــا علـيـك، ان تخــــزن
الحـطـب لأيـــامك الـبـــاردة( وتـبقـــى وفـيـــاً لـ
)غابة من الحـمام والحب( ولـ )زفير اسمه:

الوطن(.
فـعفـــــة الــنــــســــــاء المهــــــددة واحلام الــبــنـــــات
المقـروصـة ومخـاوف الـرجـال المسجـونين في
دواخـلهـم، ظلـت )معـــاصـم تـــذكـــاريـــة بـيـــد
سجـين سيــاسـي( لم يـفعل شـيئـــاً للاثقــال
الــتـــي ارهقــت الـكـــــــواهل ســــــوى ان )هــبـــط

تحلق علــى سطـوح بغـداد، تلـقط الـذرة في
مــالمــو( .. )ورثت غــابــة مـن الحمــام والحب
والانــتـــظــــــار( .. )رائــيــــــاً الــــــى افـق ملــــطخ

بالاجنحة(.
لقـــد قـــدم الـــزاجـل والاورفلـي والالاج الـــى
اوراقه هنـاك، )ليطيـّر كلماته( في وجـوهنا،
بقلب لا يـستـطيع الا ان يـألف )مـاء الـورد
والجــواهــري وقـــوارب دجلــة(، ونـكهــة مــرور
الـصيـادين علـى شـاطـئ لا يبعــد كثيـراً عن
الحــانــة )غــارديـنيــا( و )مقهــى ابــراهـيم( و
)خـــالـنـــا مـــوســـى( الـــذي لـم يــــألف خـــراب

المشهد، فمات مبكراً في انقاضه.
ويـصــر جلـيل حيــدر علــى استعـادة المـشهـد
مــن هــنـــــاك. حــيــث )الــتـــــدخــين والـــــشعـــــر
يكفيـان عنـدمـا يتحـدث بـاعثـاً في محـيطه
غــريــزة الحــريـــة(، ومثـلمــا هــو الغجــري في
تجـواله الـدائـم )ذئب ابـيض يـدعــو الفجـر
الـــــى صــيحــته( يـــــدعـــــو جلــيل حـمـــــامـــــات
الــــســـطــــــوح الـــبغــــــداديـــــــة ودجلــــــة وقــــــوارب
الـصـيـــاديـن واصـــدقـــاء المـــشهـــد الـضـبـــابـي
ذاك.. الـــــى صـــــرخــته في مــنفـــــاه الــثـلجــي

البعيد.

الرتابة وبلادة الاحساس.
مشـاكسـات تستفـز حواجـز العلاقة لـتخرج
مــا تخفـيه البـواطـن من نـوازع اللـحظـة او
المـشـاعـر المـؤجلـة الـى وقت آخــر. ولتحـررنـا
مـن شـــرنقـــة العقـــد الملـتفــة حــول ارواحـنــا
ونتوءات العلاقة لمفاجأة الازمان، والتي اذا
مـــا تـــركـت، ســتقلـص مـن عـمـــر الـصـــداقـــة

وتعرضها للتلف.
كل ذلك من اجل ان يكون لنـا صديق عمر
واضح الـبـيـــاض. لا يحـتـــال علـــى تهــويمــة
الامــــســيـــــات، او يــنـــتهـك اســــــرار احلامــنـــــا
الغـــامــضـــة، صــــديق مـن الـــذيـن )يــــألفـــون
ـــــــــرض والــــــــسـجـــــــــون والاحـلام( وكــــمـــــــــا الم
الـســائـحين )يــودعــون ظلالهـم بلا ذيــول او
اثـقال(، تـاركين نكهـة التـجوال والحـرية في
نفــوسنــا او كمـا هـو طعـم الاوزو )بمطــاعم
تفـتـح للهـــواء رقـصـــة ورغـبـــة.. مع صـــديق

يألف ضرورياته(.
انـها تـشبـه ما يـألفه الحمـام من ضـروريات
الطيران فوق سطـوح بغداد والذي اغرم به
جـليـل حيــدر، في قـصــائـــده هنـــاك، كمــا لــو
كان يـوماً احد مـربيه، )تلك الحمـائم التي
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